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ا 
لمتون والشروح: و 
: : طبيعتها والغر 
رض منها: 


هذه الامداف 


استذكار والاستيعاب» وللمعاولة على حقظ أصول العلوم وقرإاعدهاء 
ان هد أن تنيز طيعة انون بالاختصار والاقتصار عل الأمسرء وبالاكفاء بالاباز 


الحواشى والتقريرات واتختصرات: طبيعتها والغرض منها: 


دعت الضرورة بعد تأليف المنون والشروح إلى الخواشى المطولةالابضاح شرو ح المنون 
وحل مستغلفها وتبسيطهاء فأخذ العلماء يصتفوت هذه الخبإشى ويستدركرن قهيا ويديرت 
5 روا مع الام من هذا التصنيف مما أدى الى 
اوث مافيبا وقيز بعضها عن غبيه ما يتضمنه كل منبا من 
الشرح اخفية المنى» و 

ثم اجتباد كل متهم فق تحدهد المراد يطريقة تختلف عن طربقة غَيه فى هذا السبيل. 


أما التقريرات فهى بمناية هوامش كان يسجلعها المعلمون والصنفون عل أطراف 
نسخهم مما يعن شم من الخخواطر والأه لق 
من هنا وهناك فى أثناء قيامهم بالتدريس من الشروح 
يستدمركون من خبلاها على ما 
لاا ل 1 جاتب الخرو 


تن متقرقة فى معلوف منوعة ىقبا مال 
الرابط الطلمي العام والجامع الموضوعى المشترك: إلا بريطها مابريط ١‏ 
٠‏ «لابتظمها مايتتظم ؛ المتون من تسلسل فى الموضوعات ووحدة فى اليحث؛ بل 
هى شذرات نكون على بعض ماهو هام فى الشروح 


وعندما استقر هذا النظام التأليقى القائم عل المتون والشرو ح. والخواشى «التفيرات: 
عمد بعض العلماء المصتفين فى دورة معاكسة الى اختصار الشروح لع 


انو للطرام 
الاختيار مما كان فى المتون والتقريرات» ثم الى العودة بالمتحصل من هذا كله الى 
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مايشبه المتون مر أخرى. وذلك لما رأوه فيبا من التزيد الشديده ومن الخروج الكثير عن 


الموضوعية: ومن الاستطراد إلى مالاحاجة ماسة له فى محال البحث. 


المتون والشروح فى عصور الماليك: 
اننشت ظاهرة المنون والشروخ: فى العلوم الختلفة فى عضور المماليك انتشازا عظيماة 
وأصبحت طايعا شاملا لندريس هذه العلوم. ومتبنجا سائدا من مناهج التأليف'قيباء وقد 
أغهه علماء هذه العصوز الى امتون قضبطوا فيا أصول العلوم بدقة وإحكام وجمعوها ولا 
شعثها فى صعيد واحد بعبارة موجزة' جامعة زة يستطيع الدازس أن يستوعبها 
بأقصر طريق وفى أقل زمن؛ وغلا بعضهم فى اتجاز المتون وضغط عبارتها حتى بلغت حد 
الرموزء ثم وجدوا بعد ذلك أن النون جميعها يحاجة الى شروح توضجها فأخذوا فى 
تصنيف الشروح لما صنفها المتون وها ف فى ذلكا كله 'إسرافا أدى "الى أن وساف 
عصورهم من أجله ,بأنها عصور المتون والشر 


وفى ظنى أن الاكثار فى عصور المماليك من المون خاصة إتما كان لشدة حرص 
علماء هذه العصور على سرعة فى ماضاع من كتب العلم فى كارثتى المشرق فى يغداة 
والمغرب فى الأندلسء وذلك همع شتات العلوم أ قيضة اليد فى صورة المنون» وأ 
الاكثار من الشروح فى هن العصور إنما كان لان هذه الغصور جأءت بعد عضور 
سابقة عاش فيبًا أئمة تحفقون مجتبدون تركوا تراثا متكاملاء قوقر فى تفوس العلماء أله ليس 
لديهم زهادة لمستزيد. وأنه لم تعد لديهم طاقة أو عندهم متسع للاجتهاد قسنوا بابه وأتههوا 
الى الشروح يوضحون بها مابين أيدم من الخوذ: وأكزوبا عل انحر الى رياه من 
الحشود المائلة يون أهدينا متباء يق يقول الدكتور محمد كامل حسين فيما يبدو كأنه أب 
مايمكن أن يذكر فى تعليل ظاهرة المترن والشروح التى سادت نظام التأليف فى عصور 
رتك اا از 0 
أو قصيةٍ لشرح هذه القواعد أو نقدهاء ويكثرون من التأليف حول هذه القراعد دون أن 
يحولا وضع قواعد جديدة: بل يفرعون على هذه الأصول القدمة دوت مساس بالقدم» 
هذا ماكان عند اليونان بعد عصر الفلاسفة» وهنا ماحداث أيضا للمسلمين فى جميع 
ار الاسلامية بعد أن وضعت قواعد اللغة ودون الأدب العربى بألوانه 
فرق ركد ذهى العلماء عن وضع أصول جديدة وقواعد متباينة عن القدديم؛ مرت بها 
مصر الفاطمية: بل مرت بها جميع الأقطار الاسلامية: بل أستطيع أن أقول اننا لانزال 
نعيش على هذه الأصول القدمة ول نستطع أن نتحرر منها الى الان ققواعد اللغة التى دوتها 
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سيبوهه؛ وأصول الصرف ؟ تركه ابن جنىء وعروض الخليل بن أحمد ... هى التى تسيطر 
على حياتنا العلمية العزية إلى الآذعرم 


وهكذا وصل علماء عصور المماليك بالمتون والشروح بين قديم العلم وحديثه: وحالوا 
دون انقطاع الصلة بين ماقبل عصورهم ومايعدها فى جميع العلرم؛ ولرلا ذلك ربما كان هذذه 
العلوم نظام آخر غير هذا الذى ذكرناهء من هنا فإن هذه المنون والشروح تعد ظاهرة 
متميزة صورت عصرر المماليك ٠.‏ وعكست الحياة العلمية فيهاء وحققت انذاك الفائدة 
المرجوة والنفع المتوخى منها. 


الموسوعات فى هذه العصور : 


م تكن عصور ا مماليك عصور متون وشروح قحسبه بل كانت أيضا عصور 
موسوعات::): ققد ظهر فى هذه العصور علماء من ذرى العقليات العلمية الموسوعية 
التى تميل إلى التأليف الجامع وإلى وضع دوائر معارف واسعة تكون مصادر لعلو 
اغتلفة» وقد اجتمعت فى هذه الموسوعات كل ألوان الثراث الخالد الذى تركه العهد 
العياسى فى بغداد والدولة العربية فى الأندلس فى العلم أدب ومن الواضح أن عادقمهم 
الى العناية بالمتون والشروح هو نفه مادفمهم إلى الأهتيام بالموسوعات» فقد رأوا أن 
كثدا من التراث قد ضاع يسقوط هاتين الدولتين وحملهم هذا على أن يتجهدا فى آن واحد 
الى الاكثار من تصنيف المنون والشروح والموسوعات جميعا ليحفظها الحضارة الاسلامية 
عن طريق حفظهم لقخائر الدين واللغة فى هذه المصنفات. 


وقد اتسمت موسوعاتهم بالاستطراد إلى الكثير من المعارف الفرعية فى غير العلم 
الأصل الذى ألف من أجله الكتابء فأصيحت هذه الموسوعات بذلك أشيه ماتكون 
يذوائر المعارف الواسعة المليعة بالمعلومات المتوعة المفيدة» مما أدى إلى خلودها وأشتبارها 
واستمرار. تداول الباحثين ها حتى الان. 


ومن هذه الموسوعات اغامة على سيل الثال: تباية الأب للتوبيى المتوق سنة 
اه ونسالك الأبضار فى ممالك الأمصار لابن" قضل الله العمرى المتوقى سنة' 
كلاف وصبح الأعشى للقلقشتدى المتوق منة 01.ف وغير ذلك كير 


نينا 


الجذور التاريخية للموسوعات : 

لم تكن النزعة الموسوعية عنذ المضتفون فى عصوز الماليك ظاهرة جديدة: تماماء 
فالعصر المملوكى ل يكن مبتكرا كل الابتكار لفكرة الموسوعة؛ إذ الموسوعات العربية لها 
اوجود فعل سابق ذا العصر بمدة كبيق: ولعل الجاحظ أول كاتب فى الإسلام بمكن أن 
يكون خليقا باسم الموسوعى؛ والحق أن كتب الجاحظ مجتمعة يمكن أن تكون موضوعة 
كبى لم يسبق إليباء ثم يصح أن يكون رجال كاين قتببة بأنى حيان التوحيدى وصاحب 
كتاب الأغاى موسوعيين بهذا المعنىء ثم لامقر بعدئق من النظر أيضا إلى رسائل إعنوان 
الضفا على أنها موسوعة فلسفية» .رج 


من هنا يمكن القول بأن الترعة الموسوعية بدأت' بالظهور'ق العصر العبان” الذى 
مالبث أن حفل بالكثير من الموسوعات الختلفة» ثم آل الأمر إلى اتساع هاه الترعة فى 
عصور الماليك وأتخاذها طابعا شاملا ى التصنيقف لدئ جمهرة علماء تلك العضور 
الذين بمثلهم فى هذا الباب خير تمثيل الجلال السيوطى المنوق غنة ١ه‏ فقد كان 
صاحب عقلية موسوعية 
على ستائة مؤلف ورسالة تلوح بين الامهاب 
والأخبار والنصوص والأقوال وغير ذلك فى قنون عتتلفة حتى بدت جميعا وكأنها دائرة 
معارف واسعة مقصلة. 


الحواشى والتقيرات وانختصرات فى العصر العثاق: 


اقتصر التصنيف فى العصر العئانى تقرييا على الحواشى والتقيرات 
بالطبع من كثير من الشرو ح الك من حون ولكنه مي بكب حؤاشيه وتقروانه'بالذات 
كاة بالغةه وظهر فيه علماء أجادوا فى تصنيف اكثر الحواشى على وه الخصوصء 
وأحستوا تزيبه ونقريه وأفادوا منه الدارسون أبما إفادهى وكان هم فيه مواقف وآراء ومناقشات 
تنطوى عل ألوان من الابداع والتجديد العلمى: ومن هؤّلاه الشنوائى المثوق سنة 18.اه 
والدثوشرى المتوى سنة 55١٠ه‏ والحقتى المتوقى سنة 1075ه والصبان المتوقى سنة 7ه 
وغريهمء 


ولكن إعجابنا بما كان من جمهرة هذه الحواشي لامنع من الاقرار بأن القليل منها لم 
يكن على المستوى المرغوب: وبأن صانعى هذا القلبل كانوا كذلك؛ وهذا ليس بغهب» 


فنا 


لأنه شأن التأليف «امؤلفين فى كل زبان ومكاتة يكن اقيم الجيدا وغيو ا ونتفات 
مصنفاتهم فى الجودة وضدهاء وعلى كل حال فإن هذا القليل على الرغم من ضخامة 
بعضه وبسط القول فيه كان مشوبا فى أكثر من موطن بالنقول الناقصة أو المضطرية أو 
التى يناقض بعضها بعضاء وهى ثقول ثم يستند ثاقلوها أيضا لسيب أو لاخر إلى مصادرها 
الأصلية مباشة بل أعتمدوا فى .ذلك على وسيط سابق أو. أكثر من وسيط؛ وأستغنوا 
بذلك. عما يبب أن يكون من التحقيق العلمى الدقيق.. وكان. كذلك حافلا. بالتقليد 
والتكرير والتزيد بلا داع قوى» ومصطنما للأحاجى والألغاز دون ميررء ومليئا بالاغتراضات 
والردود عليها ثم الردود على الردود فى غير ماضرورة داعية» وهنا كله مع الانعان فى تعقيد 
الألفاظ وإغماض التراكيب وكا الحشو بمصطلحات الفنون الغنتلفة والانراط فى التعلق 
بالاستطراد لادنى ملابسة؛ ومع عدم ملاحظة مصتقى هذه الحواشى لمستوى الدارسين 

حتى أصبحنا انرق فى بعضن الحواشى النى وضعها أصحاببها. للميتدئين من المسائل مالا 
بمضمه إلا من تزود من العلم يقسط وفره وقد تب عل هذا أن نف بع الطلة الذعن 
ل يتحلوا +الجلد والصين من العلم جين ,صدما إلى مطلع حياهم العلمية بيذم الواثى 
وأنطمست عليهم مسالكها وفاتهم تحقيق الفرض السليم منها. 


عل أن هثا كله لم يكن م ذكرنا ألا وصفا للقلبل من هذه الحواشى؛ أما جمهرتهاء 
وكذلك اكثر التقريرات وامقتصرات فقد كان جيدا جودة طيبة» وهو مزال وسبيقى جزها 
كرما من ترائنا الخالد لايستغتى عنه دارس متعمق مهما علا كعيه فى العلوم والمعارف: 
وسنفصل القول عن هذه الجمهرة الطيبة فى حديث لاحق من هذه المقالة ندير فيه الكلام 
على هنا النظام التأليفى برمته من خلال وضعه فى الميزان. 


من مصنفات هذا النظام التأليفى فى عصور المماليك والعثانيين: 


رة والمنظومة والشرو ح. ثم الحواشى والتقريرات: 
عل التلة فى متلق العلوم: وَمْن المناسب 
بعدما اتقدم أن : الورد أسماء بعض .هله المضتقات' وفى ': 


> شرح اين مالك المتوقى سنة 7ه 

- شرح ابنه هدر الدين المجوق سنة 5ه لنفس الأرجوه. 

- شرح العبد العزيز اليخارى المتوق امن "ااه لمتن «كنز الوصول الى معرفة الأصول» 
المعروف بِأصول البزدوى لعلى بن" محمد بن الحسين البزذو المتوق سئة 4ه وقد 


ليل 
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بعى شرحه وشرح أصول البزدوى؛ أو «كشف الأشرارء أو «كشف بزدوك». 
شرح علاء الدين طيبرس المتوق سنة 48لاهالمنظومته النحوية المسماة «الطرقه». 
شرح لصفى الدين الحل المتوفى سنة .لاه على منظومته «الكافية البديعية فى المدائح 
النبوية». 

شرح زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراق المصرى المتوى سنة 5ه لألفيته فى 
علوم الحديث, 

شرح شعبان بن محمد المصرى الاثارى المتوق سنة 5ه لمنظومته النحوية «الحلاوة 
السكية؛ 1؛ وقد سعى شرحه «القلادة الجرهرية فى شرح الحلارة السكرية 

شرج لشمس الدين محمد اليقارى ‏ المصرى المتوق سنة ١ه‏ عل ألفيته فى أصول 
الفقه المسماة «النبذة الأثقية فى الأصول الققهيةة: 

شرح لبيهان الدين باهم بن محمد القباقى الحلى امتوق فى حدود سنة .هاده على 
ألفيته فى المعالى والبيان. 

شرح برهان الدين البقاعى المنوق سنة 8ه لأرجوزته «الباحة فى علمى الحساب 
والمساحة». 

شرح الجلال السيوطى المتوق سنة ١80ه‏ لألقك 
سمى شرحه «المطالع السعيدة فى شرح الفريده». 

شرح حرق امتى المتوفى سنة 3ه على لانية الأفمال لابن مالك وقد سماه «فتح 
الأفعال وحل الإشكال بشرح ح لامية الأفعال». 

حاشية على شرح جمع الجوامع فى أصول الفقه اسمها «الايات البيناث: لأحمد بن 
قاسم الصباغ 0 يعير عنه أحيانا ب «سم اختصاراء المنوق ستة #87ه 
أو سنة وه 

شرح اباهيم الكرميانى المعروف بشريفى المنوق سنة 1ه لأرجوزته النحوية المسماة 
«الفرائد الجميلة» وقد سعى هذا الشرح «الفرائد الجليلة فى شرح الفرائد الجميلة». 
«تلخيص الأساس ف شرح لباه والأسامي» لعلى بن عثان» وهو شرح لمتن 
والأساس» فى علم الصرف لأحمد رشدى القره أغاجى. 

شرح محمد الكفوى بن الحاج حميد على متن «البناء والأساس» السابق» فرغ منه سن 
امي 

شرح رسالة أنى زيد فى مذهب المالكية لعلى الأجهورى المالكى المتوق سنة 37اه 
حاشية على تفسير الجلالين لعطية الأجهورى الشافعى المتوق سنة 14.0اه. 
شرح محمد بن زكرى من علماء القرن الثاق عشر المجرى لألفية جلال ٠‏ 


فى النحو المسماة «القريدمة» وقد 


ينا 


السيوطى المسنماة: «المهدة» وقد. سم شرحه.والمهمات. المفيدة فى ,شرح ٠‏ 

- شرح الأحمد الدردير على منته الذى عماه «تحقة الاخوان فى علم الياذ». 

- حاشية لأحمد محمد الصاوى على شرح الديدير السابقء وقد قرخ منها سنة 014اه 

- تفريات لعلى بن حسين المسرعى البرلاق على حاشية الضاوى السابقة. 

- حاشية ابن حمدون التى فرغ متها سنة 1148ه على شرح يرق للامية الأفعال لابن 
مالك 

شرح .حسن قويدر الخليق المتوق:سنة 1157ه المنظومة: اناده حسن العطار فى 
النحو. 

- شرح محمد التضرى الدمياطى المتوق منة 1547ه المسمى اجلاء الطرف» على 
منظومته النحوية المسماة «منظومة الإخيار بالظرفة. 

- شرح ناصيق اليازجى الذى مات سنة 18ه المسمىّ #الججماتية» لمتظومته الصرفية 
المسماة «اخزانة» وشرحه المسمى «ثار القرى» لمنظومته النحوية المسماة وجرف الفراه. 

- شرح الاجرومية لأحمد ين زينى دحلان ألقه سنة 1641ف وله أيضا: حاشية على 
السمرقددية فى علم البيان. حاشية على الاظهار فى التجويد؛ شرح على العقائد؛ رصالة 
فى علم الوضع وفى علم الجر والمقابلة: رسالة فى المينات» رسالة فى وعيد تارك 
الصلاق رسالة صغيق فى علم' الييان» . رسالة أ" المقولات» رسالة فى «مباحث 
البسملة: رسالة فى صيغ الصلوات عل الث ع رسالة تتعلق تجاه زيده رسالة 
متعلقة يقوله تعالى: ما أصابك من حسنقر) قمن الله حاشية على الزبد ف الفقه لم 
تكتمل وير ذلك 


- شرح عليش الأرهرى المتوق سنة 1194ه المسمى وحل المعقود من أنظم المتصودة 
الأزجوزة أحمد الظهطارى المتوق سنة 8ه اف الصرف المسماة «نظم المقصوده وهو 
عتن المقصود فى الصرف الحسوب لانى حنيقة. 


- «تسهيل يل الأمانى فى شرح عوامل الجرجاقء أو «تسرخ الغوامل فى شرح المواملء 
الأخمد بن محمد زين مصطفى الفطاق: وهو شرح تن «العوامال النحويةة لعبد الظاهر 
الجرجالى: وقد فرغ منه سنة +76له 


- حواشى لأحمد بن محمد زين مصطفى الفطائى على شرحه السابق. 
-. تقيوات تشرح بعضن مسائل التسهيل والخلاصة الألفية لانن مالك: وهئ للمختار بن 
لهذا 


بون المغرنى الشنقيطن المتوق يعد سنة ٠5اه‏ .عق هامش كتايه فى النجو المسمى 
«الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والمخصاصة». 


- تقريراث للمختار بن بون نفسه كالشرح على كتايه المسمى «الهجاء فى رسم الحروف 
فى الكتاية». 


اشرح نعود تحفوظ الدمشقى من علماء القن الشالث عشي لمنظومته ف النحو المسماة 
«البلبل المليح». 


- حاشية «تشويق الخلان؛ تحمد معصوم بن سال السمارانى السفاطوق وهئ على شرح 


الأجرومية لأحمد بن زبتى دحلائ: وقد قرغ من هنم الحاشية اسنة 6ه 


- «الخريدة البية فى إعراب ألفاظ الأجروميهة لعبد الله بن عثان المكى النجيمى؛ فرغ 
عنااسنة اها وهامشها قوائد وثيبات'للمصتف لفسه: 


- «فتح اللطيف شرح حديقة التصريف» لعبد الرحمن بن أحمد الكسلان: قرغ منه سنة 
4داه وقد شرح قيه أرجوزته المسماة «حديقة التصزيف فق علم التصريف»:. 


- شرح «الملسل المدخل ق علم الصرف» محمد بن محمد اليامن الجارى القندلى من 
علماء القرن الرابع عشر. 


شرح «مرشد الولدان الى معالى هداية الصبيان؛ فى علم التجويد لسعيد بن سعد بن 
نيهان الحضرمى من علماء القرن اللايع عشر الفجرىء وهو شرح لمنظومته المسماة 
وهداية الصبيان فى التجويد». 
- شرح لابن يميه وشرح آخر لليماوى: وشرح ثالث ثم يعلم مؤلفه: وجميعها على 
لامبة الأفعال لاين مالك. 

- حاشية أحمد الرفاعى على شرح يمرق لاه اللامية. 
- حاشية الفيوى غغلى لفس هذا الشرخ للامية ابن مالك 
- تقريرات اسمها والقصر المبنى على حواشى المفتى» لعيد المادى ما الاثيازى: وهى مطولة 
على حائية الأثير على مغنى اين هشام الأنصارق. 

يفنا 


حاشية على فتح المعين فى الفقه لأنى بكر محمد شطا المكى. 
وغير ذلك “كثير جدا فى العهدين فى علوم شتى. 


منبج للتأليف والتعلم معا : 


م يكن النظام التأليفى القهم عل المتون والشروح والحواشى والتقيرات وامختصرات منيج 
تصنيف فحسيه بل كان منهج تعليم أيضاء فقد رأينا المعلمين ييدأون فى العادة بعد أن 
يحفظ الطلاب المتون فى شرح ألفاظها وحل ماكان معقدا منباء وإيضاح الماد بها عن 
طريق الشروح والحواشى ومايتبعهماء وهو أسلوب تعليمى يختاج من المعلم والدارس معا 
جهدا قوها وملكة مناسبة وقدراث خاصة وقابليات متميزة. 


هذا ساد هذا النظام الحياة العلمية درسا وتصتيقاء وتعددت المثون والشروح والحواشى 
والتفريرات واغقتصرات وتنوعت وتوالت فكان لنا من كل ذلك ثروة علمية عظيمة القيمة 
خلدت مع الزمان: لأنا حفلت بالمعارف المفيدة والازاء السديدة والنظرات المبتكرق 
بالاضافة الى أنها حفظت لنا نصوصا من أصول ومصادر عدت عليها العوادى وم يصلنا 
منها غير أسمائهاء ومن المتون والشروح الخالدة لقيمتها الرفيعة ومزياها العالية كافية ابن 
الحاجب وشافيته وشروجهماء مالك وشروحهاء ومغنى ابن هشام وشروحهة 
فهى مصتفات عَزبة المادة العلمية: عالية المستوى» ماتؤل إلى الييم حل دراسة المهتمين 
بعلم النحو وتقدبيهم لم يعبها أو يذهب بمحاسنها أو يقلل من قيمتها ومنزلتها مارميت به 
يعض المتوت والشروح من قصور العبارة عن الدلالة الواضحة؛ ومن أنها كانت ثقلا وتقليدا 
قليل الفائدة وتحمو ذلك من الممالب والعيوب. 


المتون وامختصرات والشروح والحواشى والتقريرات ف الميزان: 


لم تحظ المتون بالذات - ويقاس عليبا امختصرات - بالقبول لدى فريق من العلماء 
حتى فى زمان رواج المتون فى عصور المماليك» فقد رأينا اين خبلدون مثلا المتوفى سنة 
8ه يتعرض ها بالانتقادء وينعى على أهلها أسلوبهمء ويقول عنه «وهو فساد فى التعليم 
وفيه إخلال بالتحصيل؛) وبقول عن أصحاب هذه المتون «قصدوا إلى تسهيل الحفظ 
على المتعلمين؛ فأركبرهم صعبا يقطعهم عن تحصيل الملكات الناقصة وتمكنباء:»». 


ينا 


وقد رأينا أيضا كثيرا من الباحثين المعاصرين:) يكثر من انتقاد هذه السلسلة من 
التباليف ويسرف فى مهاجمتباء وتحشد فى سيل ذلك العديد من المآخذ..والعيوب» 
الاليستثتى منها بعضهاء بل برى إنها جميعا قد أقسدث العلوم» وعيت عن مظاهر 
التخلف, ودلت على جمود الملكات» وان المتون نشأت عند المتأخرين:.ق عصور المماليك 
حين أجدبت العقول بأنعدم الابداع وكلت القرائح عن الاتيان يديد من العلم.. وحين 
أنصرف العلماء إلى تكرار ملوشرة ولق إعادة صوغه نظما ونيا على شكل متونء وإلى 
التلاعب بصياغات الألفاظ والانصراف إلى الحيل اللفظية والأحاجى الشعرية والناية 
النكات اللغوية. وان أكبر عيب فى المتون وكذلك فى الختصرات هو إيجازها اغخل الذى 
أداها من المعميات وذلك يسيب ما أدى إليه هذا الاختصار من تكديس المعانى وانختزال 
الألفاظ وقصور العبارات بالتوائها وغموضهاء #وان أكبر عيب فى. الشروح والحواشى 
ومثلهما النقريرات هو اشتغاها بالمظهر دون الجوهر وتشاغلها بالألفاظ عن المعاى. وتلهيبا 
بالقشور عن اللباب: وأختيازها الأمثلة مرددة مكرورة .لا تتجاوزها الى غبيها كاختيارها 
الدائم فى كل أمثلتها زيدا وعمراء وضرب زيد عمراء ونحو ذلك» وتديدها الجمل معادة 
مبتذلة» وإكثارها من حشد الازاء ورص المسائل بمناسية وبغير مناسبة» وتعرضها لأمور 
ليست من صلب الموضوع؛ وأستطرادها المعيب إلى مالا يمت إليه يصلة مما أدى إلى 
الاخلال بوحدة الموضوعء والى الغموض والامعات :فى التعقيد بدلا .من ن الإيضاح 
والتسهيل» وإلى الخلط الذى يربك المتعلم ويضلهء ولاسيما قينا ألف منها الأضاغر 
الطلاب ',أوساطهم من غير نظر الى مستواهم العقلى وى مبلغ قدرتهم على فهم محتوياتبا 

من المسائل الصعبة والازاء المفصلة المتشعبة؛ تلك التى أن :تعرض ف: الأمهات 
التحوية الكبية التى يدرسها المتقدمون فى التحوء كدلك رموها بالاكثار: من التعرض 
القضايا المنطق والكلام وللتعليل الفلسفى: وبأتها مملوءة بالحدود الكثيةٍ المتضمنة للقيود 
والاهتزازات المعقدة؛ وذكروا أن ذلك كله لايفيد النحو عندهم فى شى وذهبوا فى 
مهاجمتها إلى أنها لا تساعد على اتقان الجدل اللفظى الذى ينمى ملكة الفهم 5 يقول 
مؤيدوهاء وإلى أن إتقات الجدل فى الألفاظ وتنمية.ملكة الفهم للمعاق على أهميته يمكن 
إدراكه من غير سبيل هذا النظام التأليفى المخصوص؛ وذلك عن طريق تحصيل الحقائق 
العلمية نفسها الموجودة فى غير هنا النوخ من التأليف» وأن هذا ييدو واضحا فى علم 
الدحو على سيل امثالة قهو علم تحفل كتبه من غير المتون والشزوح ومابتق: عليها يكثير 
من وجوه الخلاف بين النحويين» ونزدحم بالاراء الكثية فى التأويل والتوجيه وى العوامل 
والعلل النحوية وغير ذلك: وفى هذا كله مال فسيح للتمرين على البحث والتدريب على 
الجدل فى المباى عن طريق تحتكيك الألفاظ والتعامل مع العبارات وفى المع من خخلال 


هن 


توجيه الكلمات وتأويل التراكيب» فضلا عن تحصيل المعارف الغلمية .ذاتها واثراء العقل 
ياستيعابها. 


وقد رميت أيضا بأن المهتمين ببذا النظام التأليقى المنصرفين الى درسه قحسبه 
المعجبين به وحده: المتعلقين يتحكيك ألقاظ النصوص فيه دون ساها هم فى النباية 
أعجز من غييهم عن اتذوق مضمون أى نص أدنى جميل يعرضون له وعن فهمه؛ وهم 
أكثر عجزا عن تطبيق معلوماتهم النحوبة عليه وعلى أمثاله لقلة خبرزهم فى التطبيقه كذلك 
ربيت هذه السلسلة من التأليف بأن أساليها وحتوياها: ومناهج تصنيقها لانتفق مع 
الحقائق الديوية الحديثة والمناهج التعليمية العصرية لأتها من جهة تنسم بصعوية الأسلوب 
ووعورة المضمون وتبويش المنبج: لأ مافيها من القواعد لايناسب من جهة أخرى قابليات 
الطلاب بصورة عملية خلوها فى الغالب من المارين التى تساعد على ترسيخ القراعد فى 
أذهان الطلاب وتعاونهم على التطبيق العمل؛ ولراوحتها أيضا بين الزهادة فى بعض المسائل 
والنقص فى مسائل أخرى: بلأنما لم تكن كذلك تمهد لقرؤعدها بالمقدمات اللازمة 
والعناصر الواضحة. 


وملخص القول عند المنتقدين أن المتون وشروحها وماصنع هذه الشروح من حواشى 
وتقريرات بالاضافة الى اتختصرات كانت جميعا مظهرا يعكس انخطاط عصور المماليك 
وعصور العهانيين على حد سواءء هذا الاتحطاط الذى يعد نتيجة طبيعية لانصراف علماء 
العصرين الى شئون حياتهم اليومية: ولجهالة حكامها الذين كثر فيهم من لايمت إلى 
الأصول العربية بصلة: بلاييتم لذلك بعلوم اللغة على وجه الخصوص؛ وان هذه المنصفات 
جميعا إن هى إلا صور لفظية استحدئها علماء هذين العصرين بأخره وصاغوا بها 
المعارف والعلوم صياغة حاولا بها الإيام بأنهم أنوا مهدي وهم فى واقر الأمر م يأتوا ديد 
وأنها قلما تسلم من غموض العبارة أو خطأ الفكرة أو عخالفة الاصطلاح السليم أو غلط 
الرواية المعزوه: وأنها تصرف عن اللي الى القشوره وأن الطالب ينوه بها حين ينقل 
هرات متتالية يينباء وتصرفه العناية بالالفاظ عن العناية بالمسائل نفسهاء وأن مصنفها 
ينزعج منها حين نقتضيه منهودا كبدط ييذله فى التوفيق بين الأسلوب وامختوى والمميج فيا 
يأنها لم تعتمد في الجلافا النجوبة على الأساليب العربية وم تتوحد فى طرقها وهدفها وكثر 
فيبا القيل والقال وأصاب فلان وأخطأ علان, وأنها سلبت فى النهاية من علم النحو بهجته 
ورواءه. 


أمام هذا الحشد من الموسومة بالحماس لايسعنا إلا أن نقول يبدوء وموضوعية إن هذا 


0 


النظام من التصئيف على الرغم من كل ما قرره مناهضوه: فيه بدون شك خصوبة علمية 
تتجلى فى كنة المعلومات لمجموعة وتتوعها وطيقة عرضها المحميزق» بالاضافة الى ما فيه 
من الطرائف والفرائد والأجتبادات والأضافات والموازنات «المناقشات المصوغه جميعا فى 
متبج للتأليف يناسب زمانه ويطابق ماحتاجه طلاب ذلك الزمان من الذين فرغوا 
للتحصيل وتيثوا له وأكبوا عليه وأنصرقوا عما سواه: وبتلاهم مع من سار على منواهم وحذا 
حذوهم ونبجح نبجهم من طلاب كل زمان: لايقلل من هذا ولاتمط من فيمته نظريات 
التبية الحديثة ومقولاتها ى طائق التأليف ووجوه التصنيف فى زماننا هذا الذى حقل 
و كيت و يه ا سم 
الأزمان. 


على أنه لامناص من الأقرار “بأن العلم فى هذا النظام هو أغزر منه قيما تلاه من 
المؤلفات الحديئة: وأن التحصيل من هذه السلسلة التأليفية أكثر نفعا وأعظم فائدة من 
التحصيل من غييها من الكتب العلمية امعاصرة التى خالفتا فى امنيج وأختلفت عنها فى 
انحتوى والأسلوب, وأن الدارس هذا التوع من المصنفات لابد أن يتحلى بالصير والكد وأن 
.يكون مالكا لملكة لا أظن أن مثلها مطلوب فى غيو من الطلاب الذين ينصرقون الى أنواع 
أرى من الدرس فى كتب المعاصرين. 


ان امنون والشروح الى صنفت فى عصور المماليك» وكذلك الحواثى 

وامختصرات التى صتعت فى عصور العثاتيين» هى فى الحق والح 0 
على الحياة العلمية المزدهرة فى عهد المماليك بل فى عهد العئانين أيضا خلافا لكل مايقال 
وبذاع: فالمنون والمختصرات متكاملة والشروح شاملة وا حواشى والتقريرات مصقولة بحلوة؛ و 
كل هذه أوجدت الباحث القادر على الموازنة بين آراء النحويين» وعلى المفاضلة بين 
مذاهيهم. مع التعليل للمختار منهاء وادراك وجوه الرجحان والمرجوحية فيها؛ وعلمت 
الدارس معارضة قول بقول ومقارنة رأى برأى ومقارعة حجة بحجة: وفتقت فى ذهنه 
أفكارا مبتكرة وأهمته إضافات جديدة: وحملته مع طول إلفه لها على طراز متميز من 
التفكير لايقنع بتبنى الأقوال إلا بعد أن يقوم عليها الدليل وتسندها الحجة. 


أما الغموض الذى عيبت يه هذه المؤلفات فعندئ أنه ليس مما يعابء بل عكنه 
الذى يعاب, فأين من كأول أن يحصل العلم يسر وسهولة الذى يحصله كد 
ومشقة وعناء. وأين مستوى هذا من ذاك: وشتان ين الملكة والقدرة ومادة التحصيل ولذته 
هنا وهتاك. 


14 


على كل جال إن هنا الغموض لم يكن من الظواهر التى أنفردت بها المتون ومابنى 
عليها من المؤلفات وحدها حتى تعاب به.دوث غيرهاء فلقد كانت امهات الكتب القديمة 
لايتخلو من غموض, بل كان هذا الغموض يكثر فى بعضها كاية واضحة؛ فقد عرف عن 
كتاب سيبويه مثلا أنه كان فى أمكنة كثبيق منه. شديد الأيجاز مضقوط العبارة غامض 
اللغة صعب المدلول مزدحما بالمعاى والأغراض: كذلك لم ينكر. بعض الأعلام من القدماء 
الغموض ول يستيجتوهء بل كانت .هم فى تبي أقوال: قال أين كيسان مثلا «نظرنا فى 
كتاب سيبوبه قوجدناه فى الموضع النذى يستحقه ووجدنا ألفاظه تاج إلى إيضاح؛ لأنه 
كتاب ألف فى زمان كان أهله يألفون مغل هذه الألفاظ» فأختصر على مذاهييمرم». وقال 
أبو الحسن على بن سليمان الأحفشى الأصغر أيضا دعمل سيبوهه كتابا على لفة العب 
وخطببا وبلاغتبا فجعل فيه ينا مشروحاً وجمل فيه مشتيأء ليكون لمن أستتبط ونظر 
قضلء وعلل هذا خحاطهم الله عز وجل بالفران»ر») وقد أيد هذا أبو جعقر النحاس بقوله 
«رهذا الذى'قاله على بن سليمان حسنء لأن ببذا يشرف قذر العالم وتفضل منزلته, إذ 
كان ينال العلم بالفكرة وأستعباط المعرفةه ولو كان كله بينا لاستوى فى علمه جميع من 
سمعه فيبطل التفاضلء ولكن يستخرج منه الشىء بالتدبرء ولذلك لابمل لأنه يزداد فى 
تدبو علما وقهمادر.) وقال الخليل إن أحمد الفرفودى ذمن الأبواب مالوشئنا أن لشرحه 
حتى يستوى فيه القرى والضعيف لفعلناء ولكن يجب أن يكون للعالم مزية يعدنايز:» 
وجاء فى بعض الروايات أن الجاحظ أعرض على أنى الحسن سعيد بن مسعده الأخفشى 
الأوسط قائلا: «أنت أعلم الناى بالنحوء فلم لاجمل كتبك مقهرمه كلها؟ ومالنا نفهم 
بعضها ولانفهم أكيها؟ ومابالك تقدم بعض العريص وتؤخر بعض المفهرم؟! فقال: 
رجل أم أضع كتى هذه لله وليست هى من كتب الدينء ولو وضعتبا هذا الوضع 
الذى تدعوق ال قلت حاجايم الى فيا وإنها كانت غايتى المنالة: فأنا أضع بعضهاً 
هذا الوضع المفهوم لتدعرهم حلارة مافهسوا إلى ماس قهم مالم يفهمواء وما قد كسبت 
ل "هنا التي إن ل إل الس د 00 


وكا تقتضى طبائع الأمور فى كل القضايا النظرية التى يدور حوفا خلال وتتعدد فيها. 
وجهات النظر وتحتمل هذه الوجهات الجدل والنقاش رأينا فريقا من الباحثين المعاصرين 
ينو حذو هؤلاء القدماء فيدافع عن هنا النظام التأليقىء ويمتدح هذا اللوث من 
التصنيف» وبؤيده وبعتيه بمتازا ونبعله متمينا على غيو من الماذج التى نراها مصنوعة فى 
العصر الحاضرء وبرى أنه فى أسلوبه ومنبجه ومضمونه يربى إلى غاية تعليمية متميزة كتميز 
هنا الأسلوب واممبج والمضمون, وأ لهذا النظام التأليفى ميزات قل أن توجد فى غيو أو 
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تتحقق فى سواهء ذلك وأن معالجة العبارات والنقاش فى تأويل معناها وميناهاء والدوران 
حوفا لتفهمها بطرق مختلفة وتعرف نقصها وتذليل صعابها وتجلية غموضهاة ككل هذا له 
فائدة فى شحذ الفكر وتكوين ملكة الفهم والمران على خل المعضلات اللفظية وعلى الجدل 
العلمى:ر”) وأن لهذا النظام أيضا فوائد لاتحصل مما عداه حتى بالنسبة للمبتدئين وذلك 
من ناحية التدرج فى التحصيل العلمى خلافا لما قيل ولا يقال «فالميتدىء يقتع بدراسة 
المثن وبتفهم ماتضمن من حقائق موجزه؛ ثم ينتقل الى الشرح وهو أوسع وأوىء ثم يرق 
الى الحاشية والنقيوات ليستوى مافها من تمحيص ونهادات ليست فى الشرح؛ والى جانبٍ 
هذا كان حفظ امن عن ظهر قلب عوئا على الالمام بالحقائق العلمية وسهولة أستجضارها 

والإجابة عن دقائقهاء وأن هذه السلسلة التأليفية مزايا إن لم تتحقق فى عصرنا لكلق 
الشواغل وزيادة الصوارف عن العلم فيه فإنها قد تحققت فى عصور خاصة غير عصرنا 
القائم. تحققت يوم كان المتعلمون فارغين ها منقطعين لحفظها ودرسها وفك طلاسمها 
بملارمة ينوم وعلمائهم والرجوع إلييم والى الشروح والتقاريره يوم كانت الحياة هادثة 
ومطالب العيش محدودة والقناعة غالية وسن الطلاب كييق» وتقريهم الى الله بإتقان هذه 
العلوم واحتيال متاعيبا قوياء أما الييم فلا شىء من ذلك كلب فالحاجة الى اك 1 

المرتبة الأولى لكثير من الناس وطلاب الدراسات العالية... وإثما هى حاجة المستكمل 
الذى تدفعه روح العضر الى التجمل بألوان من الثقافة العامة لا يليق بالمتحضر أن 
يبهلها ولا أن يبرد نفسه من قدر منهاء فهو فى تعلمها غير أصيل وحظه متها يسيرار؟). 
وأنه ومن الانصاف أن نعترف بما لتلك ا منون فى غالب أجوالما من مزايا جليلة لاينكرها إلا 
جاحد أو جاهل» وأنها مع الشروح والحواشى والتقريرات والقتصرات «تنطوى والحق يقال 
على ذخائر غالية وتضم فى ثناياها كتوزا نفيسة؛ وأن واستخلاص تلك الذخائر والكنوز 
ثما يغشها عسير اليوم أى عسير على جمهرة الراغيين».::*) 


إن هذا النظام التأليفى بنشأته ثم بما طرأ عليه من تطوز عصرا بعد عصر يعد'ق كل 
مرخلة من مراحله أمرا طبيعيا مناسها لزمانه وله أسبابه وواعنه التى لا افتفال فيها ولا غلو 
أو شاوف» فظاهرة المنون مثلا وحفظت من العلم جوهره ولبابه وقامت ولاتزال تقوم بدورها 
الكيم فى مسرح التعليم من ذلك العضر البعيد الى عضرنا الجديديزهم كا أنها مع 
الشروح كانت ى عصور امالك « را طبيعيا فى تاريخ التأليف» إذ لابد أن يعقب طور 
التوسع والشتخصص ف التأليف طور يقرب لطلاب العلم وثاشعته ثناول العلم وبعاوتهم على 
بلوغ إرتهم منه فى وجازة وعجلة وثفاصة صغار المثقفين ويتبمع م حقائق العلم فى متون 
يسهل حفظها فأستحضارها وقت الدرس لتكون موضع الناقشة والشرح؛ ومن ثم يعمد 
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بعض المدرسين بعد إلى تناول المنون بالشرح مرةٍ أخرى ليجلى ما قد يكون غامضا منها 
ويفصل ماقد يكون. يحملا. وفكذاء. وعصر. المماليك عصر. إحياء وبعث, وتجديدء. وعصر 
تعليم ونشر للثقافة مع رغبة كامنة فى العجلة وهفة مختبعة فى الوصول: وهذا من شأنه أن 
يدفع الى الاختصار ووضع المتن ومن ثم الى الشرح والتحشيةازدا) 


وقد تحمس بعض الشبوخ المعاصرين من الذين ارتيط تلقيهم بهذا اللوت من التصنيف: 
وأصطبغت معارفهم وعلومهم؛ ثم قامت تاليفهم ودروسهم على هذا النظام من الكتب فى 
الدفاع عنه دفاعا قربا فهذا الشيخ محمد أحمد عرقه مثلا برئ - وهو عندى على حق- 
أن العالم إنما وممتاز يقهم الغامض وإدراك البعيد وحل المستغلق. ولك لايكون إلا بتعويد 
لمرو على شىء من الصعاب بمرت عقله على حل مابمائلهاء وكا أن المرء الرباضى لايكوث قويا 
على حمل الأثقال إلا بالتعود على حمل أحمال ثقيلةنمتدرجا ى ذلك» كذالك لايكون عقله 
قادرا على حل الصعاب إلا اذا عود عقله على خل مسائل عويصه متدرجا فى ذلك». 
ويقول الشيخ أيضا عن فهم النصوص وتحصيل المعلومات وعن مستوى أهمية كل منهها. 
كان شيوخنا فى الأزهر يعنون فى دروسهم بفهم نصوص الكتب؛ إكانوا ببعلون لها حظا 
كيدا من الزنن زما. طفى عل خط العلم نفسه؛ وكنا إذا حاورناهم ى ذلك قالوا إن 
صناعة فهم النصوص تبدى عليكم عند استقلالكم بالعمل وتمعلكم تقفوث على أرجلكم 
وتأخذون العلوم من معادتهاء ولكننا إذا حفظتآم الملوم دون أن تعلمكم هذه الصناعة 
بقيم عاجزين عن أن تأخذوا العلم إلا من معلم. وم تقدروا على الاستقلال بأنفسكم 
وكسب العلم دوت الامتغانة بأحد» وق هذا إشارة الى أن مطلت: تحصيل المغلومات ليس 
مما يصح إغفاله: كا أن مظلب المرس بهم النصوص العريضة 
ينال من أهميته وتعطورنه وتسدمه مكان القورة بمال» وعندى أن من يتقنون هنا الفهم 
0 لاله الى المعنى المقصود ولايتصايحون أو يملأون أشداقهم بما يسمى الغموض 
والعقم هم أدنى الناس إلى أصحاب ١‏ بجكار بأقههم إل أهل الاجتباده وأن هذا الذى يراه 
أولنك موضا وعقما ليس فى حقيقة الأمر سوى عدم القدرة على الفهم أو على الفهم 
على الوجه الصحيح فى أجسن الأحوال؛ ولنا فى قدامى العلماء انجدين الذين صبروا على 
مافى المتون مثلا من غموض وعمدوا الى إزالته وإيضاح ما أشتد منه و[كال مانقص فيه وم 
يركنا إلى برد القدح فيبا ولاهم أطرحوها ومعها الشرح والحواشى والتقريرات من أجله 
أسرة حسنة» فهانا أبو حيان الأندلسى يقول فى مقدمة شرحه المسمى «النككت الحسان فى 
شرح متن غاية الأحسان فى علم اللسان» «هذه نكت أمليتها على مقال نشر وهو غاية. 
الأحسان فى علم اللسان» فتحت فيبا مقفلها وأوضحت مشكلهاء وأكنها إنغا هو ابداء 
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حكم فى صورة المثال؛ وربما ألممت بزيادة حكم أو ذكر خلاف أو أستدلال؛ ولم أقصد 
إرخاء العنان فى هذا المضمار بل ثرت الأيجاز على الاكثار... وهى وان كان جرمها 
ضفيلا وما تضمنه بالنسية إلى الفن العرنى قليلا فربها أشتملت على فرائد لاتقتيس إلا منها 
وفائد لانؤثر إلا عنباءر”) وهذا أبن هشام الانصارى يقول فى مقدمة شرحه المسمى 
«الكواكب الدرية فى شرح اللمحة البدريه؛ «هذه نكت حررتها على اللجمة البدرية فى 
علم العرية لأنى حيان الأندلسى مكملة من أيرابها مانقص ومسيلة من أذياها 
ماقلص)00. 


أما الاستطراد الذى عيبت به الشروح والحواشى على وجه الخصوص: فليس ينطوى فى 
ملتى وأعتقادى إلا على معين لاينضب من المعلومات المنتوعة فى مختلف ألوان المعرقة 
يغترف منها حبو العلم مايشاءون كا يشاءون: وصدق الخليل بن أحمد حون قال «لايصل 


أما مازعم ان هذا النظام التأليقى يعد مظهرا لاتخطاط عصور المماليك وعصور 
العهانين» فعتدى أن الواقع التاريخى يكذب هذا العم يستوى فى ذلك عهد المماليك 
وعهد العثانيين: ققد. حكت لنا كتب التاريخ فيما حكت ماكان للعلوم فى العصرين 
بعامة وفى عصر الماليك على وجه الخصوص من ازدهار وانتشارء وماكان للعلماء قيبما 
من منزلة رفيعة: وما كان الحكامهما على اختلاف أصوهم من اهتام بالتعليم والتصنيف: 
وى فهارس الخطوطات والكتب الدالة على آثار السابقين طوقان جما ألف فى عصور 
المماليك وعصور العئانيدن من متون وشرو ح وحواش وتقريوات ومختصرات تنطق كلها يما 
حفلت به من ألوان المعارف التى لا يتأى معها أن تسب الى التخلف والجمود 
والضحالة؛ وفى ظنئ ان ظاهرة المتون والشروح فى حد ذاتها ليست مستحدثة فى عصور 
المماليك وإن تكن نسميتها بيذين الاسمين هى الجديدة» فهناك مايمكن تسميته بالمنون 
تبوزا بصرف النظر عن عم ا٠‏ وذلك إذا نظرنا إلى كاية ماصنع لها من 
شروح وتعليقات ونغوها على مر العصور بسبب غموضها وصعوبة عبازتها وحاجتها الماسة 
إلى الايضاح فضلا عن أهمتيبا وعظم منزلتياء وخير ما يمثل ذلك كتاب سيبويه وجمل 
الزجاجى وأمئالهما من أمهات الكتب القديمة اغامة: يقول الشيخ محمد أحمد عرقه عن 
كتاب سببويه هلم يخدم كتاب فى العربية مثلما خدم الكتاب لسيبويه: ولم يوضع على 
كناب من ,الشروح والحواشى, وتفسير. الشواهد. مثل ,ملوضع على الكتاب هزه:» وشييه 
أيضا بالمنون الى حد ما المسألة النى وضعها أبن العريف القرطى المتوق سنة 717+ه لولد 
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أى عامر المنصور وقيها من العرية مائنا ألف وجه وأثنان وسبعوث ألف وجه وثماتية وستون 
وجهاء وماكان من ملك النحاة الحسن بن صاق اليغدادى المتوق بدمشق منة ده 
حين أستشكل عش مسائل تحرية وتفاها والمسائل العشر المحعبات إلى الحشرةزء). 


أما اعهام الدارسين فق هنا النظام النأا لابتقنون سوى التعامل مع الألفاظ 
وتحكيكها ما يعجزون معه عن تذوق أى نص أدى جميل وعن تطبيق قواعد النحو عليه 
الفلة خبرتهم فى التطبيق؛ فإنه من الواضح مافى هذا الاتهام من المقالاة والتطرف: وهو ان 
صح وقوعه فإنما يقع من طائفة قليلة من الدارسين الذهن ضعف استعدادهم والذين 
قصروا همهم فى نفس الوقت عل دراسة الألفاظ وحدها وم يتجاوزوها إل معاتياء ولا 
عبوز تعميم الحكم من أجل 13 وا أما الذين يجعلون 
الألفاظ منطلقا إلى للماق. أ أو يوحدون النظرة اليبماء وهم جل الدارسين؛ فلن يعجزهم 
بالتأكيد أن يتذوقها مضمون أى نص أدنى جميل ويفهموه ويطبقوا قواعذهم النحوبة عليه. 


وعلى :العموم فإنى..أعتقد. أن هذا. الأملوب. من التصنيف. يرنى فضيلة الح 
واتفحيص؛ وينمى حلية الصبر والاعتياد على النفس؛ ويعود على دقة الملاحظة: وأن هذه 
السلسلة من المؤلفات تتميز خلافا لكل ماقيل بلوتها الخاض الذى تكثر فيه الصور 
الجدلية والاعتراضات والردود عليبا ثم الاعتراضات على هذه الردود وتحو هذاء وذلك تأسيا 
من مصتقيا بما كان موجودا منها فى مناظرات قدامى.النحويين ولى مجالسهم وحلقات 
تعليمهم ومصتفاتيم. وإن تزهدوا فى الأمر فأكاروا من مزج هذا كله بالفلسفة والمنطق 
والجدل. 


على أن هناك بعض الظواهر الجديرة بالتسجيل لأنها تزتبت على ميادة هنا النظام 
التأليفى فى عصرى المماليك والعئائيين. ومن هذه الظواهر ظهور نوع خاص من المتون 
النحوية يبحث فى موضوع واحد أو فى مسألة واحدة بإتان ثم ظهور شروح خاصة 
لأكثر هذه المنونة ومن" أمئلة اهنا “يذاك: كتاب «الشذا فى أحكام كناء الأى: حيان 
: : ن أخدها 'ق إعراب .«قضالا ولغ واضطلاخا 
وخلافاً وهلم جز واثاق فى استعمال الخادى فى تسع آيات من القران؛:والدالث فى 
مسألة اعتراض الشرط على الشرط: «الرابع فى أحكام لو وحتى: وهى جميعا لابن هشام 
الأنضارى المتوق سنة١31/اف‏ ومتن «أخكام كل وماتدل عليه لتقى الدين السبكى 
الخوق سنة “دهده ومتن «اغياز الوعد بمسائل أما بعده للجوهرى المتوق بعد نتنة 


الأندلق المتوق سنة «6لاف وأربعة 
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داف أومتن وأحكام لالنيماء الأخند السجاعى المتوق اسنة 817١اهت‏ وا 9 الرسالة 
الكبرى على البسملة» للصبان التو سنة :اهف ومتن «الجوهر الفرد فى الكلام على أما 
بعده للدمليجى المتوق منة 4١17ه‏ ومتن #أحكام لوه للرشيادى من علماء القرن التاق 
عشر افجرى: ومتن «مسألة الكحل» لتحم الذين سعيدة وهو ! 
أحسن فى عينه الكخل قو زيد»» وشرح «فوح الشنا بمسألة كذاه وهو شرح 
لابن هشام الأنضارى على من أنى حيان الأندلسى «الشذا فى أحكام كناة وتكملة اله 
وشرح وإحراز السعد باتجاز 0 أما بعده وهو شرح للجوهرى على مه «إتجاز 
الوغد بمسائل أما يعده. 


ومن هذه الظواهر أيضا تصنيف بعض الكتب على شكل أسئلة فى النحو إجاباتياة 
يكأنها فى ذلك منون وشروح مجتمعة: ومن هذا كتاب «قطر الحبى فى جواب أسئلة 
النعيئ الأى. حيان' الأندلسى: وكناب #الاجوبة المرضية عَنَّ الاعلة الخؤهة» للراعى 
الأندلسى المتوق سنة +دانفف وكاب ورقع التليسى قينا سل بة أبن تمينى» وهى 
أسئلة شخوية. سل فيها أبن ميس وأجاب ابح السو الشيخ محمد الأغير 
المتوفر سنة 7١٠ه‏ وكتاب «الأسئلة النحوية المفيدة والاجوبة العربية السديده» لأحمد 
الطهطارى المتوق سنة ٠57‏ وكتاب «التحفة فة السنية في شرح الك ات الخنية فى الأمكلة 
التحوية» لعيد الوصيف الا لأزهرى. 


ومن هذه الظواهر كذلك ظهور مصنفات تقنصر على إعراب عيارة المنن وحدهف أو 
على شرح الشواهد مع إعرابها ويان مناط الشاهد قيباء ومن هذه المصنقات: إعراب خالد 
الأزهرى المتوى سنة د.وه لمن الأبجرومية: وتمرين الطلاب فى صناعة الاعرآب له أيضا وهو 
إعراب لالفية أبن مالك: وشرح السيوطى المتوقى سنة ١40ه‏ لشواهد المغتى: ونكت له 
أيضا على شرح شراهد المغنى: وكتاب «شواهد القطره للخطيب المتوى سنة /الاب8ه وهو 
شرح لشواهد القطر مع إعرابياء وإعراب الكفرارى المنوق سنة 157ه المنن الأجروميةة 
وكتاب «شفاء الصدر بتوضيح شواهد القطره للعدوى وهو شرح لشواهد قطر الندى مع 
إعراباء وشرح البجانى لشواهد شئور الذهب وإعرابباء وشرح للقيومى لشواهد الشذور 
أيضا مع إعرابياء وشرح الصاوى لشواهد المغنى» وشرح الجرجاوى لشواهد ابن عقيل 
وكتاب «قتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل» لقطة العدوق. 


ومن هذه الظراهر مالوحظ كثيطا من ان فريقا كيدا من أصحاب المتون كاتوا يقودوق 


فل 


صاحب الدار أدرى بما قيباء وهم لذلك أقدر من غييهم على إدراك مرامى ال 
متعرهاء وفهمٍ ماغمض متباء وذكر ماحذف منها وتفصيل ما أختصر قيباء ويمكن المثبل 
هذه الظاهرة يابن هشام الأنصارى فى متنيه قطر الندى وشنوز الذهب ولى شرحيه هماء 

4 ج الدالة على هده الظاهرة قيما سقناه من قبل فى هذا البحث 
أصحاببها فلا نعيده هنا. 


الشروح والحواشى والتقيوات وأسماء 


مصادر البحث ومراجعه 


-١‏ الاتهاهات الحديثة ق النحو. مجموعة عخاضرات: "دار المعارف بمضر منة /90يه) 


؟- ‏ يغية الوعاة ى طيقات اللغوين والتحاةء جلال الدين السيوطى. عيسبى الياق 
الحلى بمصر ء سنة 554٠ب‏ تحقيق محمد أنى الفضل إبراهم. 


+- الحركة الفككية فى مصر فى العصرين الأبوى والمسلوكى الأول عبد اللطيف جمزه» 
طمء القاهق سنةا رجهم 


د أبو حيان النحوى: د. خديية الحديثى: ضَة بغداد: سنة 


+- "شرح المفضلء ابن يعيش ادارة الطباعة المتجية بمصرء يدون اتارخخ» 
+ عصر سلاطين المماليك وتتاجه العلمى والأدنى: محمود رزق سل مطيعة الاداب» 
مصرء اسنة 48 


- فى أدب مصر القاطمية: د. محمد كامل حسينء طاء دار القكر العرى» القاهرةة 
ستة عتقام 


فى التحو العرى. نقد وتوجيه. د. مهدى الغزومى, المكتبة العصرية؛ يروت؛ سنة 
ام 


-٠١‏ القواعد النحوبة ماذتها وطيقتباء عيد الحميد حسن. ط 5. مكتية الأنجلو 


المصريةه استة ؟قام. 
- الكتاب: سيبويه» دار القلم: مصرء سنة 1455م تحقيق عبد السلام هاروث. 
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اللغة والنحو بين القديم والحديث. عباس حسنء دار 
تتام 


المقدمة» ابن خلدون. دار الشعبء القاهرةة, بدو تارخ. 
التحو الواق: عباس حسنء#ط ,8 قار المعارفة مصرء سنة ١0ام.‏ 


النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة: محمد أحمدٍ عرق مطيعة السعادة مَصرء ملة 
ام 


نظرات فى اللغة والنحوى طه الراوى» المكتبة الأهلية؛) بيرؤت. سنة 57ؤام: 


ف محمد كمال جسين» فى لذب مصر الفاطبيقل مي 87 - 84 
توفت كنب ضحخمة يعض العلريات الغطفة اخلط أوضوع واد لي أكارأمن ذلك وليحية اق سان 
متعددة بعد أن يعار ال التأليف بينها وربط بحضها يعضها الاعر واحكام المنا ييا ى قاب تأليفى منظم 
متاسق فيه ربط وتقسيم وزيب وناب وقد اتكود الموسوعة كتايا واحيدا ضخا للف واحف أو مجموعة عن 
الكب التعددة ق موضوماتٍ 
عد للف حرو اطركة الفكيةأقاتطز". ماج 

إعن آي 05 من سوية السام وطية اليه يدا أأسابك من سيهة قن نفلك يأرسكاك انر 
اخهيد. 

جمع غاملة. أي منزاككة. أي حل الات الخراكات تيص التشائل التصمات بعضها من بع 

من علفيد, التفنف ص إذه © جه 

ابن علديف اتقدمق ص اده - جه 

انر معلا د. مهدتي الفزوميء فى النحو الع نخد وتوجيهه مس 004 وله اللييء نطرات فى اللغة تنجو من 
57, يمايمدعا. وحبد أحمد رائق: الالياعات الحديئة فى سير النجر » عي 
سوه الكاب. مقدية لضفن عر >1١‏ 

إن بشن رح لقصل القدمد امس ١‏ 1< 

احاح انخيود, ص 1١‏ * 8 

اعد الحسيد حسن. القراعد اللحبية - مها يطيطياء عن دج 

اعباس خسن اللغة ولحو ين الندي والحنيت. 304 
على جسن البجر البإ لتقي 16 
ديد ررق سبي عضر اسلاطين تايلك .)904 - -79 اتعيف 


عند تمد عرق الحو ولدحاة وناليم وم “لي كك جد 


نوفة الإلف باحد أيضاء يقد يشابك الكثر من ملف ف عمل موسوعي واحدا 


ساقي بهد 


الطر خدج الحديئي. امي حيان التحري هلا ب ده 
الحاحظ ليذ مي 11 ب 
عند احد عتما اللخر وإفحاة ون الأب ولقالت م 


انظ السيرطي. بعية الوعطق ١‏ 2 علد ٠‏ 00م 


لل 


